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  النهضة العربية وأثرها في أدب العصر الحديث: الفصل الأول

   عوامل النهضة-

حمـــل العـــرب والمـــسلمون مـــشعل الحـــضارة فتـــرة مـــن الزمـــان، ولـــم تكـــن النهـــضة الأوربيـــة 

ّالحديثـة إلا أثـر مــن آثـار هــؤلاء الـذين تحملــوا الأمانـة كاملــة فـي نــشر دعـوة الإســلام فكانـت أعظــم 
  .الإنسان في كل زمان ومكانحضارة يمكن أن تنهض ببنى 

ظلت الأمة العربية تعاني من الحكم التركي زهاء ثلاثة قرون، وكانـت معانـاة حافـة بـشتى 

ألـــوان الفقـــر والجهـــل والمـــرض، حتـــى جـــاء الوقـــت الـــذي أصـــيبت فيـــه الدولـــة العثمانيـــة بالـــضعف 

ن لاقتـــسام تركـــة والتفكـــك، وكانـــت الفرصـــة ســـانحة لأن تتجـــه إليهـــا أنظـــار الأوربيـــين الاســـتعماريي

  ).تركة الرجل المريض(الخليفة العثماني 

ــــبلاد الأوربيــــة فــــي حملتهــــا علــــى مــــصر بقيــــادة نــــابليون بونــــانرت  كانــــت فرنــــسا أســــرع ال

، ووجـــه الفرنـــسيون ضـــربتهم مركـــزين علـــى القـــاهرة والجـــامع الأزهـــر، ودخـــل )م١٧٩٨-هــــ١٢١٣(

ًتـب فيـه وأعـدموا عـددا مـن زعمـاء المقاومـة الفرنسيون هذا الجامع العتيد بخيولهم وخربوا خزائن الك
  .الذين وقفوا في وجه الاحتلال

وكانت انتباهة الشعب العربي المسلم في مصر اثر انتهاء الحملـة الفرنـسية التفـت خلالهـا 

 وقــد كــان نــابليون يطمــع فــي أن -إلــى مــا أحــضره الفرنــسيون معهــم مــن مظــاهر الحــضارة والمدنيــة

 فكـان أول تطلـع الـشعب المـصري هـو أن يحكـم نفـسه -طورية الفرنـسيةًتكون مصر امتدادا للإمبرا

  .ًبعيدا عن حكم المستعمرين وأن يأخذ بأسباب العلم والحضارة والرقي ما يساعده على بلوغ مأربه

ومنذ ذلك الوقت أتيحت الفرصة لمصر لتـنهض مـن جديـد، وتتبـوأ مركزهـا بـين أمـم العـالم 

  .المتمدن

ه بأســباب التقــدم والنهــوض أكبــر مــن تــأثره بتنكــر محمــد وكــان حمــاس شــعب مــصر وأخــذ

وكانــت تلــك الفتــرة تعــد بــدء عــصر النهــضة العربيــة الحديثــة التــي . علــي لهــذا الــشعب الــذي والاه

  .بدأت بمصر وانعكاس أثرها على الحياة الأدبية العربية في العصر الحديث

  :تيويمكن إيجاز عوامل النهضة الأدبية في العصر الحديث بما يأ

دور الأزهـــر الرائـــد فـــي المنطقـــة العربيـــة والإســـلامية، فهـــو الـــذي حفـــظ العلـــوم الإســـلامية  .١

واللغة العربية أكثـر مـن ألـف عـام مـن الـضياع والانـدثار، وهـو الـذي حفـظ لـلأدب العربـي 

كمــا كــان الأزهــر وراء كــل خطــوة مــن . رونقــه وبهــاءه فــي شــتى الــبلاد العربيــة والإســلامية

نهوض في شتى مجالات الحياة، مما كان له أثره فـي الحيـاة الأدبيـة خطوات الإصلاح وال

 . في العصر الحديث

فقــــد أحـــس كثيــــر مــــن ففـــي مجــــال إحيــــاء التـــراث ونتيجــــة لتنلــــك اليقظـــة والــــوعي 

ٕالمثقفــين بوجــوب إبــراز عظمــة أمــتهم واشــراق تــاريخهم وأصــالة تــراثهم، وأن أمــة العــرب لــم 



٢ 

حـضارته، بـل الغـرب هـو الـذي كـان عالـة علـى تكن ترضى أن تعيش عالة علـى الغـرب و

لهـــذا كـــان اتجـــاه الطبقـــة المثقفـــة إلـــى التـــراث القـــديم . أمـــة العروبـــة والإســـلام وحـــضارتها

  . والإسلامي الزاخر بكل عوامل النهوض والرقي في كل مجالات الحياة
 


